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الفصل الثالث
الطريقة والإجراءات المنهجية 
[bookmark: _Hlk212517707]مقدمة:
يعد هذا الفصل من الفصول التطبيقية الجوهرية في الدراسة، حيث يتناول هذا الفصل عرض الإجراءات المنهجية التي اعتمد عليها الباحث في دراسة الحوكمة الفعالة لضمان استدامة ونجاح شركات الأمن السيبراني الناشئة في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل تحقيق أهداف البحث والتحقق من فرضياته.
ويستعرض الفصل والمنهج المستخدم بما يتلاءم مع طبيعة الدراسة ومشكلتها، ووصف مجتمع البحث وعينته، والأدوات التي استخدمها الباحث في جمع البيانات من مجتمع الدراسة، إلى جانب تحديد متغيرات الدراسة الرئيسة، وشرح إجراءات تنفيذها الميداني. كما يتضمن الفصل عرضًا لتصميم الدراسة والأساليب والمعالجات الإحصائية التي تم استخدامها لتحليل البيانات واستخلاص النتائج الكمية والكيفية التي تدعم موضوع البحث وتحقق أهدافه.





1-  منهج البحث:
[bookmark: _Hlk212420700]اتساقاً مع نوع الدراسة وأهدافها وفروضها وطبيعتها، فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، نظرًا لكونه الأنسب لطبيعة دراسة "الحوكمة الفعالة لضمان استدامة ونجاح شركات الأمن السيبراني الناشئة في المملكة العربية السعودية"، حيث يهدف هذا المنهج إلى وصف الظواهر كما هي في الواقع، وتحليلها تحليلاً علميًا موضوعيًا من خلال جمع البيانات ودراستها بشكل منهجي للكشف عن العلاقات والأنماط بين المتغيرات المدروسة.
وقد تم اعتماد هذا المنهج بهدف تحليل واقع تطبيق مبادئ الحوكمة الفعالة في الشركات الناشئة العاملة في قطاع الأمن السيبراني، ودراسة مدى انعكاس ذلك على استدامتها ونجاحها المؤسسي.
ويُعد المنهج الوصفي التحليلي من المناهج العلمية التي تساعد الباحث على الجمع بين الوصف الكيفي والتحليل الكمي، مما يُتيح تفسير الظاهرة المدروسة في ضوء الإطار النظري، وهو ما يتناسب مع طبيعة هذه الدراسة التي تجمع بين الجوانب الإدارية والتنظيمية والتقنية.
وتشير بعض الأدبيات إلى أهمية تصميمات المنهج التحليلي التي تعتمد على ملاحظة الظواهر وتتبعها وتحليلها عبر مراحل زمنية متعددة لقياس التغيرات في المتغيرات المدروسة، وهو ما يشبه من حيث الفكرة مبدأ تتبع التأثيرات في التصميمات البحثية الممنهجة التي أشار إليها في سياق عرض خطوات القياس العلمي وتتابع مراحله للوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة.
كما يضيف الباحث أن بعض الكتابات المنهجية الحديثة مثل كتابات كرين واشمان قد أشارت إلى أهمية اتباع تصميمات بحثية متتابعة ومنظمة، تنفذ وفق مراحل مترابطة تمكن الباحث من قياس الظاهرة وتحليلها في سياقات مختلفة، بدءًا من توصيفها في بيئتها الواقعية، ثم تحليل العلاقات بين مكوناتها، وصولاً إلى تفسير نتائجها في ضوء المتغيرات المؤثرة فيها.
2- تحديد مجتمع وعينة البحث .
[bookmark: _Hlk212420744]يتكون المجتمع الأصلي للدراسة من جميع الشركات الناشئة العاملة في مجال الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، وهي الشركات التي تُعَد جزءًا أساسيًا من منظومة التحول الرقمي الوطني، وتسهم في تعزيز حماية البنية التحتية الرقمية والأمن المعلوماتي في القطاعات الحكومية والخاصة. ويُعد هذا المجتمع الأكثر ملاءمة لأهداف الدراسة نظرًا لارتباطه المباشر بمحاورها المتمثلة في الحوكمة الفعالة، والاستدامة، والنجاح المؤسسي.
أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بطريقة قصدية (غير عشوائية) من بين الشركات الناشئة المتخصصة في الأمن السيبراني داخل المملكة، والتي تتوافر فيها المعايير الملائمة لموضوع البحث. وتمثلت هذه العينة في شركتين ناشئتين هما:
1- شركة الضوابط المتقدمة لتقنية المعلومات.
2- شركة المتغير الأمني الذكي.
وجاء اختيار هاتين الشركتين تحديدًا نظرًا لما تمثّلانه من نموذجين فعليين لشركات سعودية ناشئة تعمل في مجال الأمن السيبراني، ولتوافر مقومات البحث بهما من حيث التنظيم الإداري، وتطبيق سياسات الحوكمة، وانخراطهما في مشروعات تتعلق بالأمن السيبراني الوطني.
- وقد تم تحديد معايير اختيار العينة وفقًا لما يلي:
· أن تكون الشركة من الشركات الناشئة المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.
· أن تكون مسجلة رسميًا داخل المملكة العربية السعودية وتمارس نشاطها بفاعلية.
· أن يكون لدى الشركة مشروعات قائمة أو منفذة فعليًا في مجال الأمن السيبراني.
وتُعد هذه العينة ممثلة للمجتمع الأصلي تمثيلًا نوعيًا مناسبًا لطبيعة الدراسة التي تعتمد على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم استخدام أدوات البحث (الاستبيانات والمقابلات وتحليل الوثائق) للحصول على بيانات كمية وكيفية تُسهم في تحليل واقع الحوكمة واستدامة الشركات الناشئة في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة.
[bookmark: _Hlk212421256]3بناء أدوات جمع البيانات
تُعد أدوات جمع البيانات من العناصر الأساسية في أي دراسة علمية، إذ تمثل الوسائل التي يعتمد عليها الباحث في الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع البحث بهدف تحليلها والوصول إلى نتائج دقيقة يمكن الاستناد إليها في تفسير الظواهر واتخاذ القرارات المناسبة. وتختلف الأدوات باختلاف طبيعة الدراسة ومنهجها وأهدافها، إذ يمكن أن تكون كمية أو كيفية أو تجمع بين النوعين معًا.
وفي ضوء طبيعة هذه الدراسة التي تعتمد على المنهج الوصفي التحليلي، قام الباحث ببناء أدوات البحث بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المبحوث وأهداف الدراسة، وبما يسمح بجمع بيانات كمية وكيفية في آنٍ واحد، على النحو التالي:
1. الاستبانة (Questionnaire):
صُممت أداة الاستبانة لتكون الأداة الرئيسة في جمع البيانات من أفراد عينة الدراسة المتمثلة في العاملين في الشركات الناشئة بمجال الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية. وهدفت الاستبانة إلى التعرف على مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة داخل هذه الشركات، ومدى انعكاسها على استدامتها ونجاحها المؤسسي.
وقد تضمنت مجموعة من المحاور التي تناولت أبعاد الحوكمة، وعمليات اتخاذ القرار، والشفافية، والمساءلة، والعلاقة بين الحوكمة والاستدامة المؤسسية. وتم بناء فقرات الاستبانة بالاعتماد على الإطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الحوكمة واستدامة الشركات.
2. المقابلة شبه المقننة    (Semi-Structured Interview) :
استخدم الباحث هذه الأداة لجمع بيانات كيفية معمقة من بعض الخبراء والمختصين في مجال الأمن السيبراني والحوكمة المؤسسية، بهدف الحصول على تفسيرات نوعية تدعم النتائج الكمية المستخلصة من الاستبانة، وتُسهم في توضيح واقع الحوكمة في الشركات الناشئة وأبرز التحديات التي تواجهها.
وعند إعداد أدوات الدراسة ما يلي:
· الملاءمة لطبيعة وأهداف الدراسة، بحيث تساعد الأدوات على جمع بيانات واقعية يمكن تحليلها لتفسير الظاهرة المدروسة.
· الصدق والثبات، حيث تم عرض أدوات البحث على مجموعة من المحكمين من المتخصصين في مجالي الإدارة والحوكمة للتأكد من سلامة الصياغة ودقة تمثيل الفقرات لمجالات الدراسة، مع إجراء التعديلات اللازمة بناءً على ملاحظاتهم.
· إجراء اختبار استطلاعي للأدوات على عينة محدودة من خارج عينة الدراسة الأساسية للتحقق من وضوح الفقرات وثبات القياس، وضمان صلاحيتها للتطبيق على العينة النهائية.
وبذلك أصبحت أدوات جمع البيانات جاهزة للاستخدام بما يحقق أهداف الدراسة ويسمح باستخلاص نتائج دقيقة تعكس واقع الحوكمة الفعالة وعلاقتها باستدامة ونجاح شركات الأمن السيبراني الناشئة في المملكة العربية السعودية.
4. تحديد متغيرات الدراسة .
ترتكز هذه الدراسة على مجموعة من المتغيرات الرئيسة التي تم تحديدها في ضوء أهدافها وتساؤلاتها وفرضياتها، وذلك بهدف تحليل العلاقة بين تطبيق الحوكمة الفعالة كمتغير مستقل، وكلٍّ من الاستدامة المؤسسية والنجاح المؤسسي لشركات الأمن السيبراني الناشئة في المملكة العربية السعودية كمتغيرين تابعين.
ويمكن توضيح هذه المتغيرات على النحو الآتي:
1. المتغير المستقل:
الحوكمة الفعالة وهي تمثل الإطار التنظيمي والإداري الذي يُعنى بتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة والعدالة، إلى جانب تحديد المسؤوليات والأدوار داخل الشركة بما يضمن تحقيق الكفاءة والالتزام بالمعايير المهنية والتنظيمية.
وتشمل أبعاد هذا المتغير ما يلي:
· الشفافية والإفصاح عن المعلومات.
· المساءلة والمسؤولية الإدارية.
· المشاركة في اتخاذ القرار.
· إدارة المخاطر والالتزام بالقوانين.
· الكفاءة في استخدام الموارد وتحقيق الأهداف التنظيمية.
2. المتغيرات التابعة:
أ. الاستدامة المؤسسية:
وتشير إلى قدرة شركات الأمن السيبراني الناشئة على الاستمرار في النمو والتطور مع الحفاظ على توازنها الاقتصادي والاجتماعي والتقني، من خلال تبنّي ممارسات إدارية رشيدة تستند إلى مبادئ الحوكمة.
وتشمل أبعادها ما يلي:
· البعد الاقتصادي (تحقيق الربحية والكفاءة المالية).
· البعد الاجتماعي (الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية وتحقيق الرضا الوظيفي).
· البعد التقني (الابتكار في تقديم خدمات الأمن السيبراني واستمرارية التطوير).
ب. النجاح المؤسسي:
ويقصد به تحقيق الشركة لأهدافها الإستراتيجية من حيث الأداء العام، والنمو في سوق العمل، والتميز في تقديم الخدمات، مع المحافظة على استدامتها التنافسية.
وتشمل أبعاده ما يلي:
· جودة الأداء الإداري والتقني.
· تحقيق الكفاءة التشغيلية.
· الابتكار والتكيف مع المتغيرات الرقمية.
· رضا العملاء واستقرار النمو المؤسسي.
إن تحديد هذه المتغيرات بهذا الشكل يساعد في بناء الإطار التحليلي للدراسة وصياغة أدواتها البحثية بدقة، بما يمكن الباحث من دراسة مدى تأثير الحوكمة الفعالة على تحقيق الاستدامة والنجاح المؤسسي في شركات الأمن السيبراني الناشئة بالمملكة العربية السعودية.
5- تحديد إجراءات تنفيذ الدراسة .
خامسًا: إجراءات تنفيذ الدراسة
تم تنفيذ الدراسة وفق مجموعة من الخطوات العلمية والمنهجية التي تضمن دقة النتائج وموضوعية التفسير، مع مراعاة التدرج المنطقي في تطبيق مراحل البحث بدءًا من تحديد المشكلة وحتى تحليل النتائج. وقد سارت الباحث في تنفيذ دراستها وفق الإجراءات التالية:
1. تحديد مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤلاتها:
انطلق الباحث من تحليل واقع الحوكمة في شركات الأمن السيبراني الناشئة بالمملكة العربية السعودية، بهدف التعرف على مدى فاعلية تطبيقها وأثرها في تحقيق الاستدامة والنجاح المؤسسي، ومن ثم صياغة أهداف الدراسة وتساؤلاتها وفرضياتها في ضوء هذا التحليل.
2. إعداد الإطار النظري والدراسات السابقة:
قام الباحث بجمع وتحليل الأدبيات العلمية ذات الصلة بموضوع الحوكمة، والاستدامة المؤسسية، والنجاح المؤسسي في الشركات الناشئة، مع التركيز على الدراسات الحديثة في مجال الأمن السيبراني. وساعد هذا الإطار في بناء الأسس النظرية للدراسة وتحديد متغيراتها ومؤشراتها.
3. اختيار المنهج المناسب للدراسة:
اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لطبيعة الدراسة، حيث يسمح هذا المنهج بوصف الظاهرة المدروسة وتحليل العلاقات بين متغيراتها من خلال جمع بيانات كمية وكيفية عن واقع الحوكمة في الشركات الناشئة.
4. تحديد مجتمع الدراسة وعينتها:
تم تحديد مجتمع الدراسة في شركات الأمن السيبراني الناشئة في المملكة العربية السعودية، واختيار عينة قصدية تمثلت في شركتين ناشئتين هما:
· شركة الضوابط المتقدمة لتقنية المعلومات.
· شركة المتغير الأمني الذكي.
وتم اختيار العينة وفق معايير تتعلق بنشاط الشركة في مجال الأمن السيبراني ومدى انخراطها في تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية.
5. إعداد أدوات جمع البيانات:
قام الباحث ببناء أداتي البحث الرئيسيتين وهما:
· الاستبانة لجمع البيانات الكمية من العاملين في الشركات الناشئة.
· المقابلات شبه المقننة لجمع بيانات كيفية معمقة من الخبراء والمختصين في الحوكمة والأمن السيبراني.
وتم عرض الأدوات على مجموعة من المحكمين للتأكد من صدقها وثباتها قبل التطبيق الفعلي.
6. تنفيذ الدراسة الميدانية:
بعد اعتماد الأدوات، قامت الباحث بتطبيقها على عينة الدراسة ميدانيًا، حيث تم توزيع الاستبانات إلكترونيًا وإجراء المقابلات المباشرة مع المشاركين في الشركات المستهدفة، مع مراعاة الدقة والموضوعية في جمع البيانات.
7. تحليل البيانات واستخلاص النتائج:
بعد جمع البيانات، استخدمت الباحث الأساليب الإحصائية والتحليلية المناسبة لمعالجة النتائج، واستخلاص الدلالات التي تُمكّن من الإجابة عن تساؤلات الدراسة والتحقق من فرضياتها.
8. مناقشة النتائج وتقديم المقترحات:
تم تحليل النتائج في ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة، مع تفسيرها بشكل علمي ومنطقي، وتقديم مجموعة من التوصيات التي تساهم في تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة الفعالة ودعم استدامة ونجاح شركات الأمن السيبراني الناشئة في المملكة العربية السعودية.
6. تصميم الدراسة والمعالجة الإحصائية .
جاء تصميم الدراسة الحالية متسقًا مع طبيعتها الوصفية التحليلية التي تهدف إلى تحليل واقع الحوكمة في شركات الأمن السيبراني الناشئة، واستقصاء أثرها في تحقيق الاستدامة والنجاح المؤسسي. وقد تم تصميم الدراسة على نحو يسمح بجمع بيانات كمية وكيفية، وتحليلها إحصائيًا لتفسير العلاقات بين المتغيرات الرئيسة للدراسة، وهي: الحوكمة الفعالة (المتغير المستقل) والاستدامة والنجاح المؤسسي (المتغيران التابعان).
وقد تم بناء التصميم البحثي وفق الخطوات التالية:
1. مرحلة الإعداد النظري:
نمت هذه المرحلة تحديد مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤلاتها ومتغيراتها، وصياغة فرضياتها بناءً على الأدبيات العلمية الحديثة في مجالات الحوكمة والإدارة والاستدامة المؤسسية، بالإضافة إلى مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني.
2. مرحلة جمع البيانات:
استخدمت الباحث أداتين أساسيتين هما الاستبانة لجمع البيانات الكمية من عينة الدراسة الممثلة للعاملين في الشركات الناشئة، والمقابلات شبه المقننة لجمع بيانات كيفية معمقة من الخبراء والمختصين في مجال الحوكمة والأمن السيبراني.
3. مرحلة التحليل الإحصائي
بعد استكمال جمع البيانات، تم ترميزها وإدخالها إلى الحاسب الآلي باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS، وذلك لتحليل البيانات الكمية، واستخلاص النتائج بدقة وموضوعية. وقد تضمنت المعالجة الإحصائية ما يلي:
· التحليل التكراري والنسب المئوية لوصف الخصائص الديموغرافية للمبحوثين.
· المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لقياس اتجاهات أفراد العينة نحو أبعاد الحوكمة والاستدامة والنجاح المؤسسي.
· معامل الارتباط بيرسون (Pearson Correlation) لقياس قوة العلاقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة.
· اختبار الانحدار الخطي البسيط والمتعدد (Simple & Multiple Regression) لتحليل تأثير الحوكمة الفعالة في تحقيق الاستدامة والنجاح المؤسسي.
· اختبار T-Test و للمقارنة بين المجموعات المختلفة وفق المتغيرات الديموغرافية.
4. مرحلة التحليل الكيفي:
تم تحليل المقابلات النوعية باستخدام منهج التحليل الموضوعي (Thematic Analysis)، بهدف تفسير النتائج الإحصائية من منظور الخبراء والمختصين، وتعزيز الفهم الشامل لواقع تطبيق الحوكمة في شركات الأمن السيبراني الناشئة.
وبهذا التصميم المنهجي المتكامل، تمكنت الباحث من الربط بين الجانبين النظري والتطبيقي للدراسة، بما يتيح تفسير العلاقات بين المتغيرات بصورة علمية دقيقة، ويسهم في الوصول إلى نتائج موثوقة يمكن الاستفادة منها في تطوير ممارسات الحوكمة والاستدامة في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية.
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